
 الخرطــوم – قــــرر الســــودان تســــليم 
الرئيس المعزول عمر حسن البشير واثنين 
مــــن مســــاعديه إلــــى المحكمــــة الجنائية 
الدولية في خطوة تهدف إلى القطيعة مع 
حقبة حكم الإسلاميين بكل تبعاتها والبدء 

بحقبة جديدة بلا عقد.
وقالت أوساط سياســــية سودانية إن 
الانتقــــال من صورة البشــــير فــــي محكمة 
ســــودانية إلى مشــــهد في قفــــص الاتهام 
في لاهــــاي ســــيعني تحرر الســــودان من 
الماضي ومن الضغوط المحلية والإقليمية 
بشأن محاكمة البشير، كما يفتح له طريق 
العــــودة إلى المجتمــــع الدولي والحصول 
علــــى الدعــــم للخــــروج من الأزمــــات التي 

خلفها النظام السابق.
وأشــــارت هذه الأوساط إلى أن ”إحالة 
القضيــــة إلــــى الجنائية الدولية ســــتعني 
بالنســــبة إلــــى بقايــــا النظــــام الأســــبق 
ومنظومة الحركة الإســــلامية أن البشــــير 
صــــار من الماضــــي، وأن مصيره خرج من 
بين أيديهم وبات معلقا بيد محكمة حبالها 
طويلة وقد تستمر المحاكمة لسنوات، ومن 
ثمة فلا طريق أمامهم ســــوى الاندماج في 

المجتمع والقبول بالتغيير الذي حصل“.
وتستشهد الأوســــاط بتحقيق محكمة 
الجنايــــات فــــي حــــرب يوغســــلافيا التي 
بدأت عام 1991 وانتهت عام 2001، وأخذت 
المحكمة الوقت الكافي لدراســــة ســــجلات 
المتورطــــين فيهــــا، وأصــــدرت فــــي يونيو 
الماضــــي فقط حكمــــا باتّا بالســــجن مدى 
الحيــــاة ضد راتكــــو ملاديتــــش المعروف 

بـ”جزار البوسنة“.
ويلــــوّح أنصــــار النظام الســــابق في 
الســــودان بالعــــودة إلى الشــــارع مع كل 
أزمة صغيرة تعيشــــها البلاد لإظهار أنهم 
قوة محددة في المســــتقبل، وقد يجدون في 
محاكمة البشير على الأراضي السودانية 
فرصــــة لتحــــرك أقــــوى وأوســــع، وهو ما 
يجعل تسليم البشير إلى المحكمة الدولية 

أفضل للسودان أمنيا وسياسيا.
الســــودانية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
عن وزيرة الخارجية  الرســــمية ”ســــونا“ 
مريم الصــــادق المهدي قولهــــا بعد لقائها 
المدعــــي العام للمحكمــــة الجنائية الدولية 
كريم أســــد خان الذي يزور السودان ”قرّر 
مجلــــس الــــوزراء تســــليم المطلوبين إلى 

الجنائية الدولية“.
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع 
المحكمة ”لتحقيــــق العدالة لضحايا حرب 

دارفور“.
ويوجد البشــــير حاليا في سجن كوبر 
بالعاصمة الســــودانية. وقــــد عزل وأوقف 
في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية 

واسعة ضده.

وصــــادق مجلس الوزراء الســــوداني 
الأســــبوع الماضــــي علــــى قانــــون رومــــا 
الأساســــي للمحكمة الجنائية الدولية، في 
ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة 
البشــــير أمام الهيئة القضائية الدولية في 

لاهاي.
وقال أمــــين التنمية والإعمــــار بحركة 
جيش تحرير السودان –  جناح مني أركو 
مناوي عثمان والي إن الحكومة تخلصت 
مــــن الضغوط الشــــعبية التــــي حاصرتها 
طيلــــة الفتــــرة الماضية ونــــادت بضرورة 
تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية، وهو 
ما ســــتكون له آثار إيجابية على مستوى 

دعم ثقة ضحايا دارفور في الحكومة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”أنصــــار النظــــام البائــــد الذيــــن حاولوا 
عرقلة سير العملية الانتقالية تلقوا هزيمة 
سياســــية جديدة بإعلان تسليمه، ومتوقع 
أن يقومــــوا بــــردود فعــــل على مســــتوى 
التشــــكيك في وطنية القائمــــين على إدارة 
شؤون البلاد، لكن لن يكون لتحركاتهم أثر 

على الأرض“.

وأصــــدرت المحكمة الجنائيــــة الدولية 
فــــي العــــام 2009 مذكرة توقيــــف في حق 
البشــــير الــــذي اتهمتــــه بارتــــكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع 

المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003.
كما أصــــدرت مذكرتي توقيف في حق 
اثنــــين من مســــاعديه وهما وزيــــر الدفاع 
الســــابق عبدالرحيم محمد حسين وحاكم 
ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون.

وأوضــــح خبير القانــــون الدولي علاء 
عرابــــي أن المحاكمات الجنائيــــة دائما ما 
تأخذ حيــــزاً مــــن الوقت لضمــــان صدور 
أحكام عادلة ويتطلب الأمر ســــماع أقوال 
عــــدد كبير مــــن الشــــهود وأدلــــة الإثبات 

ومعاينة مسرح الجريمة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
توقيــــع الســــودان على اتفــــاق روما جعل 
هنــــاك التزامــــا دوليــــا من جانبــــه تجاه 
المجتمع الدولي بضرورة تســــليم البشير، 
وأن الســــودان ســــيتخلص مــــن الضغوط 

السياسية بقرار التسليم.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – تســـرّع زيـــارة يائير لابيد، 
وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى المغرب 
وتيـــرة العلاقـــات بـــين البلديـــن حيث 
عكست وجود رغبة إسرائيلية في تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والدبلوماســـية 
بين البلدين من خلال توقيع سلســـلة من 

الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
وأكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية 
المغربي، في لقاء جمعـــه مع يائير لابيد 
الأربعاء أنـــه منذ توقيع الاتفاق الثلاثي 
بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة 
شـــهدت العلاقات بين البلدين ”دينامية 
إيجابية“، وتم إنشـــاء خمسة فرق عمل 
فـــي مجـــالات مختلفة تتعلـــق بالابتكار 
والسياحة والطيران والطاقة والتجارة.

وشـــدد بوريطـــة في لقـــاء صحافي 
مشـــترك علـــى أن المغـــرب يطمـــح إلى 
إغناء علاقات البلدين بالبعد الإنساني، 
مشيرا إلى الرحلات الجوية بين البلدين 
ومـــا صاحبها مـــن ”حمـــاس المواطنين 
الإســـرائيليين من أًصول مغربية لزيارة 

المملكة“.
هشـــام  المغربـــي  الباحـــث  وأشـــار 
معتضـــد، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
رغبة إســـرائيل في كسب صداقة المغرب 
وحرصها على تعميـــق أواصر التعاون 
المســـتويات  كافة  علـــى  الاســـتراتيجي 
وتبادل الخبرات العلميـــة لتجاوز فكرة 
الاســـتئناف التدريجـــي الـــذي اختارته 

الرباط.
وبدأ لابيـــد الأربعاء زيارته للمغرب، 
ليكـــون بذلك أول وزير إســـرائيلي يقوم 
بزيـــارة للمملكـــة، منذ إعـــادة العلاقات 

الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب.
وأشـــار وزير الخارجية الإسرائيلي 
إلـــى أن بلاده ســـتعمل مـــع المغرب على 
خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي 
يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين 

البلدين.
ووقع بوريطة ولابيد ثلاث اتفاقيات، 
الأولـــى مذكـــرة تفاهـــم حـــول إحـــداث 
آلية للتشـــاور السياســـي بـــين وزارتي 
خارجيتي البلدين، والثانية اتفاق حول 
التعـــاون فـــي مجال 

الثقافة والشـــباب والرياضـــة، والثالثة 
اتفاق الخدمات الجهوية بين البلدين.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
إن ”المغـــرب اتخذ موقف إعادة العلاقات 
الثنائيـــة مع إســـرائيل بعد دراســـة كل 
الأبعاد المرافقـــة لهذا الموقف وما يترتب 

عليه من التزامات ثنائية“.
الإرادة  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
السياســـية المغربية ســـتدفع إلى تفعيل 
كافـــة الاتفاقيات الموقعة وســـتأخذ وقتا 
كافيـــا لبرمجتها، لافتة إلـــى أن التعاون 
الثنائي مع إسرائيل لم يؤثر على موقف 
الرباط من السلام في الشرق الأوسط بل 

هو داعم له.
وأشـــار بوريطة إلـــى أن المباحثات 
تطرقت إلى الســـلام في الشرق الأوسط، 
قائلا إن مفاوضات الســـلام هي السبيل 
الوحيد للتوصل إلى حل نهائي وشامل 

للأزمة.
وأكد المحلل السياسي المغربي نوفل 
بوعمـــري، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
المغرب أثبت قدرته على إدارة ملف إعادة 
العلاقـــة مع إســـرائيل بشـــكل تدريجي، 

وبما يراعي مصلحة المغرب أولا.
ووقـــع المغـــرب وإســـرائيل بتاريخ 
الثانـــي والعشـــرين من ديســـمبر 2020 
بالربـــاط أربـــع اتفاقيـــات علـــى هامش 

توقيع اتفـــاق اســـتئناف العلاقات بين 
البلديـــن، تهـــم الإعفـــاء مـــن إجـــراءات 
التأشيرة بالنسبة إلى حاملي الجوازات 
الدبلوماسية وجوازات الخدمة، ومذكرة 
تفاهم في مجال الطيران المدني، والثالثة 
مذكرة تفاهـــم حول ”الابتـــكار وتطوير 

الموارد المائية“.
فيما تنـــص الاتفاقيـــة الرابعة على 
بـــين  الاقتصاديـــة  العلاقـــات  إنعـــاش 
البلدين من خلال التجارة والاســـتثمار، 
إضافـــة إلـــى التفاوض حـــول اتفاقيات 

أخرى تؤطر هذه العلاقات.
ومن نتائج اســـتئناف العلاقات بين 
الربـــاط وتل أبيب إطلاق أول خط للربط 
الجوي المباشر بين البلدين نهاية يوليو 
الماضـــي وســـيتم تعزيز هـــذه الخطوة 
بخطـــين آخرين بين إســـرائيل ومدينتي 
الدار البيضـــاء ومراكش، حيث ســـيتم 
تشـــغيلهما على التوالي من قبل شـــركة 
الخطوط الملكية المغربية وشركة العربية 
للطيـــران منخفضة التكلفـــة في أكتوبر 
المقبل، حســـب ما أعلنـــه الأحد الماضي 
مدير مكتـــب الاتصال الإســـرائيلي لدى 
الرباط دافيد غوفرين عبر حســـابه على 

تويتر.
ومـــن المنتظر أن يتـــم تفعيل اتفاقية 
ثنائية في مجال الأمن السيبراني، تشمل 

التعاون العلمي والبحث والتطوير وتعد 
الأولى مـــن نوعها بين البلدين في مجال 

الدفاع الالٕكتروني.
الإســـرائيلية  الشـــركات  وتطالـــب 
بتســـيير رحـــلات جويـــة إلـــى المغرب 
بالإضافة إلى الخطوط الجوية المغربية، 
والتـــي من شـــأنها أن تـــؤدي إلى زيادة 
ملموسة في حركة السياحة بين البلدين.
لوزيـــر  المرافـــق  الوفـــد  ويتكـــون 
الخارجية الإســـرائيلي مـــن كل من وزير 
العمـــل والشـــؤون الاجتماعيـــة مئيـــر 
كوهـــن المولود في المغرب، ورئيس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست 
رام بن بـــاراك، إضافة إلـــى المدير العام 
ألون  الإســـرائيلية  الخارجيـــة  لـــوزارة 
أوشـــبيز وعنبـــار زوكـــر المســـؤولة في 

وزارة الصحة.
ونظـــرا لطبيعة الوفد المشـــارك فإن 
قطاعـــي الدفـــاع والصحة مـــن بين أهم 
ما يراهـــن عليه البلدان لتطوير التعاون 

الثنائي.
كمــــا تلح تــــل أبيب على زيــــادة حجم 
التبادل التجاري بين المغرب وإســــرائيل، 
والذي بلــــغ أكثر من أربعــــة ملايين دولار 
شــــهريا، وفقا للمكتــــب المركزي للإحصاء 
الإســــرائيلي الــــذي لاحظ وجود تحســــن 
طفيف في العلاقات التجارية بين البلدين.

 الجزائر – أثار مقتل 28 جنديا جزائريا 
في مســـاع يائســـة لإيقاف الحرائق التي 
تجتـــاح البـــلاد موجة مـــن الغضب بين 
الجزائريـــين الذين اعتبـــروا أن الجنود 
دفعـــوا حياتهم ثمنـــا لفشـــل التخطيط 
الحكومي الكارثي في مواجهة الحرائق.

واتهم نشـــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الســـلطات الرســـمية بأنها 
هـــي التـــي قتلـــت هـــؤلاء الجنـــود حين 
دفعتهم إلى مواجهـــة الحرائق وهم عزّل 
دون وســـائل وإمكانيات ولا تدريب على 

مواجهة الكوارث.
وزاد فيديـــو اســـتغاثة وجّهـــه أحد 
الجنود الذيـــن حاصرتهـــم الحرائق من 

حدة الغضب بين الجزائريين.
وردد الجنـــدي فـــي الفيديـــو قولـــه 
”إخوتي (زملائي) ماتـــوا“، كما وجّه إلى 

أهله وزملائه رسالة وداع مؤثّرة.

واعتبر متابعون للشأن الجزائري أن 
صرخة الجندي كان لها تأثير كبير أحرج 
الســـلطات التـــي كانت تعتقـــد أن الأمور 
ســـتصبح تحـــت الســـيطرة، خاصـــة أن 
الإعلام الحكومي الجزائـــري كان يكتفي 
بإحصـــاء أعداد الضحايا دون الإشـــارة 
إلـــى من يتحمل مســـؤولية إلقاء الجنود 

أمام النيران دون وسائل حماية.
المؤسســـة  ضحايـــا  عـــددُ  ويُعتبـــر 
العســـكرية (28 قتيـــلا و12 جريحـــا فـــي 
حالـــة حرجة) حصيلـــةً كارثيـــة بمنطق 
العقيدة العســـكرية، الأمر الذي ســـيفتح 
أبواب النقد والمســـاءلة على القيادة التي 
أرسلت هؤلاء الجنود إلى حتفهم وكرست 
نمط الارتجال والعشـــوائية، خاصة وأن 
الوضع كان في غايـــة الخطورة ويتطلب 
إمكانيـــات وتدريبـــا لـــم يتوفّـــرا لـــدى 

الوحدات التي دُفِع بها إلى هناك.

وإلى حد الآن لم تصرّح المؤسســـات 
الأمنيـــة بحصول أي تقدم في التحقيقات 
التي أُعلـــن عن فتحها لمعرفة ملابســـات 
الكارثـــة وظروفها، ولاســـيما أن فرضية 
”المؤامـــرة“ والاســـتهداف المبرمج تحتل 
مكانة كبيرة في مقاربة الســـلطة لتفسير 
الأمـــر، بحســـب تصريح وزيـــر الداخلية 
كمال بلجـــود ورئيس الـــوزراء أيمن بن 

عبدالرحمن.
ومنـــذ صبـــاح الثلاثـــاء بـــدأت عبر 
مواقع التواصـــل الاجتماعي دعوات إلى 
تنظيم قوافل لمســـاعدة سكان قرى تيزي 
وزو، وجمْع مواد غذائية وأدوية وتقديم 
وســـائل نقل المياه والمســـاعدة في إخماد 
الحرائـــق، فيما اختـــار آخـــرون التنقل 

بأنفسهم للمشاركة في إطفاء الحرائق.
وانطلقـــت مـــن العاصمة شـــاحنات 
تنقل مـــواد تبرع بهـــا مواطنون وتجار، 

حمّلوهـــا  مواطنـــين  ســـيارات  وكذلـــك 
خاصـــة بمياه الشـــرب وحليـــب الأطفال 

والحفّاظات.
وفيمـــا تصاعـــدت وتيـــرة التضامن 
الرســـمي  الحضـــور  زال  مـــا  الشـــعبي 
محـــدودا، الأمر الـــذي يرشـــح أن تكون 
كارثـــة تيـــزي وزو فصـــلا جديـــدا يؤرخ 
لمرحلـــة أخرى مـــن مراحـــل الصراع بين 

الشارع والسلطة.
ومع إعلان الدولة عن ثلاثة أيام حداد 
في البلاد تضامنا وتعاطفا مع الضحايا 
الرئيس  واســـتقبال  المكلومـــة،  والأســـر 
عبدالمجيـــد تبون اتصـــالات خارجية من 
عـــدة دول عربيـــة وأوروبيـــة وأفريقيـــة 
للتعبير عن التضامن مع الجزائر، ما زال 
الغمـــوض يكتنف مصير طائرات الإطفاء 
التـــي وعد رئيـــس الوزراء باســـتقدامها 

شراء أو تأجيرا.

وســـادت الشـــارع الجزائـــري حالة 
اســـتغراب مـــن الإمكانيـــات المحـــدودة 
فرغـــم  الكـــوارث؛  لمواجهـــة  المرصـــودة 
تجارب الحرائق الســـابقة، حيث ســـبق 
حرائـــق  عرفـــت  أن  خنشـــلة  لمحافظـــة 
مماثلـــة منـــذ شـــهر، وجـــدت الحكومة 
الفاقدة للاستشـــراف والتخطيط نفسها 
في مـــأزق جديد قد ينقلب على الســـلطة 

برمتها.
وفيمـــا تملـــك قـــوات الدفـــاع عددا 
محدودا من المروحيات ما زالت الحكومة 
تفتقد إلى طائرات إطفاء محترفة رغم أن 
سعرها في الأسواق الدولية مناسب، في 
حين يتم عقد صفقات ضخمة في مختلف 
القطاعات -خاصة في مجال التســـليح- 

تقدر بمليارات الدولارات.
وحمّل حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية السلطات مسؤولية الفشل 

في مواجهـــة الحرائق واعتبـــر أن الأمر 
كان يســـتدعي طلـــب مســـاعدات دولية، 

وخاصة طلب طائرات الإطفاء.
وتســـاءل الحزب المعـــارض في بيان 
له عما أســـماه ”وعـــود الحكومة باقتناء 
عقاب الحرائق التي  طائرات الإطفاء في أ
شهدتها ولايات (محافظات) خنشلة قبل 
أســـابيع“، وعن ”المانع الـــذي حال دون 
خروج الرئيس تبـــون إلى الأمة بخطاب 
في هـــذه اللحظات الماسٔـــاوية التي تمر 

بها البلاد“.
وأكثـــر المناطـــق تضررا هـــي تيزي 
وزو -أكبر مراكز المنطقة الجبلية- حيث 
احترقت بيوت وفرّ الســـكان، ومنهم من 
لاذ بالفنادق ودور الشباب وأماكن إقامة 
طلبة الجامعات في المدن القريبة. وقالت 
الحكومـــة إنها ســـتعوض المنكوبين عن 

خسائرهم.
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